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مفدمےة 


أهية البيئة في العلوم الإنسانية : 

لعبت مقولة البيثة دوراً هاما في قضايا علي التفس والعلوم الإنسانية بوجه 
عام. والاهمام بالبيئة الطبيعية بدا يتزايد لدى المشتغلين بالعلوم الجغرافية وإدارة 
الصادر الطبيعية» والتخطيط الحضري والاقليمي » وفن العارة. فالتغيرات 
التكنولوجية والسكانية والاقتصادية جعلت ما يجري من تغيرات في شكل وتوزيع 
عناصر سطح الارض يفرض على ال جغرافيين ان يضعوا العامل الاإنساني بي الدرجة 
الأولى من الأهمية قبل امحددات الفيزيقية كا مناخ والزوات الطبيعية والسطح وما 
يعتريه من تغيرات بعوامل التعربة وما إلى ذلك» كا أن الانفجار السكاني أو 
الترايد الهائل المطرد في السكان وما يتعلق به من مشكلات الهجرة» وضيق الحيز 
المكاني للجاعات وما تمارسه من أنشطة إنسانية» بالإضافة إلى أن القلق من 
نضوب بعض مصادر الطاقة الطبيعية اللازمة هذه الأنشطة واستمرارها بدأ خلق 
مشكلات كثيرة ناتجة عنه كظاهرة التحضر «ەناةنصهطإن » أي تحول كثير 
من المناطق الريفية أو الصحراوية إلى مناطق حضرية. وما بترتب على ذلك من 
اتساع سكاني هائل في هذه التجمعات الحضرية أدى إلى زيادة دور الإنسان في 
تغيير البيئة بشكل ۾ بحدث له مثيل من قبل » وأصبح من المطلوب الآن أن يقاوم 
الإنسان الأضرار الكبيرة المرتبطة بهذا التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى تغيير 
البيئة» بل وتلويما» وتمديد المحال الحيوي الذي يعيش فيه الاإنسان نفسه. وبدا 
الاهمام يتجه إلى محاولة تعديل سلوك الإنسان نو بيئته الطبيعية» وتحويل طاقاته 
إلى فهم هذه البيئة وإعادة تصميمها والتخطيط ها ليتيسر له الاستخدام السلم 


لبيثته عن وعي وفهم أعمق وأشمل للعمليات والنواتج المعقدة المتعلقة بجوانب 
التحول في البيئة الطبيعية. 

TÎ 
السلوك» وني إحداث الفروق الفردية بين البشرسواء اأ کانت فروقا بین ا لجنسين أم‎ 
ات والکری اا م فروقاً بين الأفراد في الثقافة ا وسواء‎ 
ا أو بينم وبين المضطربين نفسياً وعقلباً أو المنحرفين‎ 
A 


وني كل هذه القضايا احتدم الجدل العلمي ات و 
وانصار المقولة السابقة علا - اي الورائة - من ناحية اخحرى» او القول بتاثر 
الطبع أو التطيع Nature - Nurture‏ »أو التربة والتربية أي الطبيعة » أو الرعاية 
البيئبة. فأنصار الفكر الحافظ كانوا بتبنون القول بأن الوراثة هي المسئولة عن 
الفروق بين البشر من تشابه واختلاف. وأعلى درجات التشابه نجدها بين التوام 
الاثلة/ رہ1٣‏ اوعنم الى تتطابق أجينات_الوراثة بيا تطابقا تامأ با 
نجحد أقل درجة من التشابه بين الغرباء من التاس الذين الا تربطهم أي صلة قرابة 
او صلات عرقية . 

لكن الدراسات التي أجريت على النواتم المجاثلة من أنصار البيئة أثبتت أن 
القائل الؤرافا لا بظل قاقاا شن ر و 0 0 ا 0 
بل تظهر بيا فروق كبيرة في بعض القدرات الفطرية أو الموروثة مل الذكاء. 
وكان أنصار البيثة المتطرفون يعتقدون أن البيثة هي المستول الوحيد عن تحديد 
لوك الإشاف زل الأعت عر دا ا ا جون واطسون زعم المدرسة 
السلوكية في علم التفس في مطالع هذا القرن من أنه ستطيع a‏ 

من الأطفال حديقي الميلاد ما يشاء فيخرج منم المهندس والطبيب وا لمعل لو 
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توفرت له الاإمكانات البيئية اللازمة لذلك. وظهر ذلك الاتجاه المتحمس للبيئة في 
الأدب كذلك كا نجد عند برنارد شو في «بيجاليون» الي تحولت في السينا إلى 
«رسيدلي الجميلة»). dyنها‏ rنة۴ 1y‏ وتعد لقا س N E‏ 
على هذا الاتجاه ا متحمس لابيئة والذي كان يوحي للإنسان بامال كبار في إمكانية 
تغيير الإنسان وتعديلى سلوكه» على العكس من الاتجاه المحافظ القائل بغلبة التأثر 
الورائي على مصائر الناس وأحوالحم التي لا يمكن أن تتغير مها تغيرت الظروف 
ا 


وعلى أي,الأتحوال فإن كلا من الاتجاهين كان مبالغاً في الشطط والتطرف»› 
فقد مخض الجدل العلمي الرصين عن اتجاه ثالث بجع أصحابه ما 0 
الورائةوالبيئة على الشلؤك وعلى الشخصية الانسانية. فالوراثة أو الط الداخلى 
Genotype‏ تدم لاو داهو الك ) اما الة اشحدد مدئ الغو ا 
(الخط الخارجى او الظاهري ءمراەدمطم ) داخحل تلك الحدود الى رسا 
اا 0 ا ا والعلاقة بن 
الحددات الوراثية والحددات البيئية للسلوك علاقة تفاعل : علاقة وظيفية متبادلة 
بين الاستعدادات الطبيعية ك ٥ننوممءنه-٠إ۴‏ أي الامكانات الكامنة في 
الفرد من ناحية وما يباشره الوسط البيئي الحيط به من تأثيرات متعددة على هذه 
الاستعدادات الكامنة ماهم ٠ه‏ حتى يستشيرها ويبلورها ويوظفها ي واقع 
حاة الفرد والماعة من ناحية أحرى» فاذا كانت الظروف البيشة ملانمة وغنة 
ا عت عل اهاب الامكانات الوراثبة إل أقصى حد. أما إذا كانت 
غير ملانمة وفقيرة في مشيراتها فانما لا تظه ر كل ما هو موجود بالقوة من الامكانات 
الوراثية الي يبقى البعض ما كامنا ي نفس صاحبه» وعلى هذا الاساس فسرت 
الفروق 8 ذكاء التوام المماثلة التي عاشت يي ظروف بيئية متباينة. 

وانهى علماء السلوك إلى أن قدرات الإنسان وسات شخصيته» وصفاته 
اة واه الج اوت نة تاثرها بكل من عامل الوراثة 


ت 


الأحلاقة ا بالبيئة كزين ام اورت عل وجه ا ا و 

ومن أهم اء ib)‏ الذين أ اثرت ا ي هذا المع بین 
والبيثة العام الألماني كورت ليفين صاحب نظرية الجال فهو يرى أن السلوك يعنى 
خصائص الشخص بتفاعله مع خصائص ال أی أن ٠‏ 

السلوك = ا × البيئة. 

نادی العتبد الذي ا في سنة 214 N‏ ي ال 
ا : «الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه ينبغي أن بوضغا معان الإعتار ا 
7 ا الفرد وبيئته هو وحدة قصيرة مقنعة للبحث في 5 النفس 
والبيئة رف له تستطیع ا توفر الدعم اللازم للتعبير عن الحاجة» اا تکرضوا) 
بالحواجز الي تعوق السلوك الموجة نحو الهدف». 


خا 


ظهور ل النفس البيئي 
نتيجة لزيادة الاهمام بالىيئة - على النحو الذي ا ق 
لعقدين الأخيرين فرع جديد من فروع عام التفس ليعبر عا بنطوي عليه مصطلح 
«بيئة) من معانٍ ودلالات غنية اكتسما من خلال جهود فروع علمية عديدة 
هدفت إلى تحليل خحصائص البيئة بما تتضمنه من مظاهر طبيعية » وأحرى متأثرة 
بالإنسان تما يدخلها جميعا تحت مصطلح عام يطلق عليه أنستازي «التصمم البيئي 
Environmental desing‏ « وسا ا النفس البیی N ANG‏ 


Psychology‏ ال ھذاI‏ المفهوم ارعن لای ج ا ر 
فروع ار ا unleة‏ #تdlة Interdeciplines‏ 


مكونات البيئة : 


ينطوي مفهوم البيئة على جوانب عديدة وعلى التفاعل الدينامى هذه الجوانب 
مع بعضها لأر فهو يعي أن البيثة الطبيعية با تتضمنه من مناخ وتضاريس 
ومصادر للثروة ا 9 إلى ذلك من جوانب العام الطبيعي الحبط بالإنسان. 
کا يعي هذا المفهوم ايضا البيئة الاجاعبة والثقافية Socio - Cultura‏ والی 
ر ر والاعات والعادات والقے والاتجاهات الت کاله 
والدين » وسائر الموضوعات التي ابتدعها الإنسان في مسيرته الحضارية الطويلة. 

على أن إدراك الفرد الذي ندرس سلوكه للبيثة الطبيعية هو الذي بهم وليست 
البيثة الطبيعية في حد ذاتها كمثيرات موضوعية. وهذا التصور الظاهري أو 
الفينومينولوجي للبيئة المدركة باعتبارها حددة للسلوك بنطلق ي تفسيره للسلوك من 
الخبرة المباشرة للكائن ا لحي المدرك فنحن نفهم السلوك يي ارتباطه بتلك الخبرة 


1. Anastasi, Anne, Applied Psychology, 
M.c Graw-Hill, 1979, PP. 219-248. _ 


۳ 


الى تنطوي على بنية ذات قطبين: فهي تتألف من «الذات» و«البيئة») ويحضع 
السلوك مباشرة للتنظطم بواسطة هذين المكونين. 

إلا أن هذا المنحى الظاهري في النظر إلى البيثة يلقي معارضة من بعض علماء 
النفس الأمريكيين خاصة» على أساس أن الاهتام بالخبرة المباشرة يبعدنا عن 
الأحذ بالنظرة العلمية الموضوعية للظواهر موضع البحث. 


الحرم بين الوراثة والبيثة : 


مر تفسير الجرية والسلوك الإإجرامي بنفس المراحل التي مر بها تفسير السلوك في 
تحال على التفس. 

فقد ثارت امتاقشات أي بداة هذا القرن حول اثر الوران وال عا ا 
فنجا من العلا من تطافاى مره و ال ا ا ا 
حدوث الجرية» ونجد من هؤلاء أصحاب النظرية الوراثية» والمورفولوجية» 
وأصحاب انظة التكوين ال أ الاماط وكدلك اا ا 
الفزيولوجية. 1 

وقد عنى أصحاب , النظرية١الوراثة‏ ر بمخاولة الكشف عن أثر االوراثةيعل 
الجرمة عن طريق. لغار يونا لحرن ايدان إلإنا ت أن لا جا ا 
ورائة متدنية. 

كا عنوا بدراسة التسلسل العائلي للإجرام بتتبعم شجرة الوراثة لأسر معينة 
اشرت ربالا جرم چ نز ذلك ج ا 7 
الارتباط الاحصائي بين جرانم الآباء وجناح الأبناء» وبين التوانم المټاثلة والتوام 
الأخوية. 

اما انصار النظرية المورفولوجية - ومهم سيزاري لومبروزو الاإيطالي وزازنست 
هوتن الامريكي - فيستخدمون الأقيسة الانزوبولوجية ليشتوا وجود مط جسي 


کے 


موروٹ للانسان امجرم وات اطاط تشر ا ردد وزراثة 

Stegma of degeneration Atavism‏ ا السلوك الاجر امي 
إل هذه الردة وليش إلى الوصمات ف جد ذانها سوا ء كانت إفبزيقنة أو 
نفسية. 

وينتج عن ذلك السلوك الحرم الطبوع الذي ولد 2 

1e crimine1 ne‏ . والفرض الاساسي الذي تستند إليه هذه النظررة هوان 
المناء أو التكوتن ا لجسمي يحدد الوظيفة أو السلوك» وبالتالي فإن تفاوت الأفراد 
في البناء البيولوجي هو الذي یسر نفاوت سلوکهم . وهو فرض انتہى عل النفس 
من اثبات بطلانه. 


وقد تبلور الاتجاه البيولوجي الذي يعلى من شأن العوامل الوراثبة في شكل 
محاولات لإقامة نظرية عن الأنماط الجسمية وعلاقتا بالسلوك أو السمات النفسة 
للفرد yچoاoم "Ty‏ ا تظ رات الا عاط في العصر الحديث ترجع إلى العام 
الألماني کرتشمر» ثم نسج على نسجه ولم شلدون. وجوهر هذه النظریات هو 

ا حاص :ا اة بالوروثة الى نمل الفط وبين صتفات فة 
أو سلوك معين يرتبط بهذا الفط الجسمي. ا هو نفسي يرجع أساساً إلى ما 
هو جسمي موروث. وعلى الرغم من فشل اصحاب هذه النظريات المبكرة ي 
الأنغاط في إثبات دعاواهم بالبحوث العلمية » إلا أننا ما زلنا نجد أثرهم واضحا 
عند بعض المعاصرين من علماء النفس والجرية. في انجلترا نجد أيزنك (وهو 
ل اعادو الاعار إل رة کرتشم تفس جدید لظ ر ته 
وكتاباته. ويصل من ذلك إلى صياغة نظريته في أبعاد الشخصية 

Dimensions of Personality‏ (») الي حلت عنده محل الأغاط 
همو . والأبعاد الثلاثة التى ينظر أيزنك عمو .1 للشخصية الانسانية 
من خلاها هي او ثنائىة ا وتتمثل مات موروئة في ا وهي : 


()) لايزنك كتاب بهذا العنوان يعتبر من اوائل كتاباته وقد ظهر في سنة ۱۹٤۷‏ م ٠‏ 
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١‏ الانطواء - الانبساط. 

۲ - العصابية - قوة الأنا (الاتران الانفعالي). راناة»N‏ 

الها د الو 

وعو يضح شح ا ا و الانبساط والعصابية 
الخاصين بالبعدين أو العاملين الأولين الذين يعدها الأساس في تصنيف الشخصية 
الإنسانية العادية (غير الذهانية). ويضع ي مقابلها مرضى القلق والوساوس الذين 
حتلون موضعاً أقرب إلى قطب الانطواء» بيا بقع المستيريون في موضع يتوسط 
بين هولاء واولثك (انظر الغوذج). 

DIMENSIONS OF PERSONALITY 


NEUROTICISM 
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O 
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Fic. 3. Position of various neurotic and criminal groups on 
the two factors of neuroticism and introversion-extraversion 


(Eysenck, 19640). 


جد )ا۷ اس 


وهو بربط بين توفر هذه الأبعاد في شخصية الحرم وبين قابيته له ع 
طرق شراط Conditioning‏ أو التعلم الشرطي. فأولئك الذين يكون لدم 
استعداد بيولوجي سابق لتكوين استجابات شرطية سريعة وقوية ودانمة ستنمو 
لديم بسهولة الاضطرابات الديثيمية (القلق والوساوس) لأنه من المفترض أن 
مثل هذه الاضطرابات يتم فيا - ببساطة - تكوين ارجاع شرطبة. أما أولئك 
الذين لا يكون لديمم الاستعداد البيولوجي السابق لتكوين الاستجابات الشرطية 
إلا بشكل ضعيف وضئثيل وبصعوبة بالغة » فسيفشلون طبعاً في تكوين مثل هذه 
الاستجابات الشرطية» الي حت وراء عملية التطبيع الاجتاعي. وعلى هذا 
فسيظهر لديم السلوك الذي ييز السيلكوتيين والحرمين() 

أما في ارک فنجد أن الزوجين شلدون والينورجلوك يحاولان في حون عن 
الجناح Delinquency‏ احیاء نظربة شلدون في الأنماط. فقد ظهر ا في عام 
۹ محث بعنوان «البنية والجناح» قاما فيه بتحليل دقيق للعلاقات بين أنماط 
الجسم وبين بعض السمات الشخصية والعوامل الاجتاعية الثقافية ٠‏ 

ا ي ا فر الدزاسة الاضلة الهامة التي نشرت عام ۱۹٥۰‏ م بعنوان 
(الكشف عن جناح الأحداث» تحديد الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين عينة 
من الجانحين وعينة أخحرى من غير الجانحين» وأوضحت هذه التتائج أن ال جانحين 
که اة بطابع جبلي هو الطابع المتوسط الركيب 
(اميزومورفيك) عند شلدون الذي يشير إلى الذكورة والصلابة في التكوين 
الجسمي» وكان علا يي الجزء الثاني من الدراسة الخحصص لدراسة «البنية 
والجناح» تحديد أية مات للشخصية والعوامل الاجتاعية الثقافية الى تؤثر تأثياً 
فارقاً له دلالته الاحصائية على الجناح لدى محتلف الأنماط الجسمية» وانتهيا إلى 


1. Eyseck, H. J. and S-Racnman, The causes cures of Neurosis, 
Rontledge, London, 1967, P. 40. 


2. Glueck, Sheldon and Eleanor : Physiaue and Delinquency. 
Ney york : Harper and Brothers, 1956. 


سالاق کے 


MD ela. 

النتائج ا 

١‏ _ تصاحب التفاوت المورفولوجي لأنماط البنية فروق في مدى وجود سمات 
خحاصة رترط بعضها ارتباطاً فعلباً با جتاح » وبعضها برتبط به إمکاا. 

۲ _ تؤدي الفروق ي البناء الجسمي والمزاجي لاط ا لجس إلى بعض التفاوت 
N CN OF‏ 

e E e‏ جا اغ ل ر والتفاوت ي 


وقد ضح من درا الميول المدمية السادية» وانعدام الاتزان الانفعالي 
يرتبطان مجناح أصحاب الفط المتوسط التركيب أكثر من ارتباطها بجناح أصحاب 
الفط الخارجي التركيب (الاكتومورفيك)» كا وجدا كذلك أن هناك ظروفا 
اجتاعية ترتبط ارتباطاً ملحوضاً بجناح أصحاب الفط التوسط الركيب» كاشام 
النظام الأسري بالإهمال» والافتقار إلى وسائل الترويح الماعية في الأسرة. 

ورقرر/الافطان ان کا أن الفط المتوسط التركيب لديه قابلية عالية للجناح 
تفوق أي نمط جسمي اخر. 

لذا فال سيه اللاك د اا هذا الفط قد بلغت ٦٠,١‏ ./ من محموع 
العينة ال جانحة بيغا كانت نسبة أصحابه بين غير ا لجحانحين ۴٠,۷‏ ./. ورا أمكن رد 
ذلك إلى اقتران الفط المتوسط التركيب بسمات شخصية تتلاءم مع الاتيان بالسلوك 
الجانح ومن أمثلة هذه السمات قوة البناء الجسمي وزيادة الطاقة» والميل إلى 
التصرف العملي إزاء المواقف الحرطة. ووجدا ان مما يعزز من هذه السات ضعف 
خحصائص الكف «منانطنطمن كا يتمثل ذلك ني القرد على السلطة وانعدام 
الاتزان الانفعالي. كا يصاحب هذه السات الشخصية لدى أصحاب هذا الفط 


. انظر : الجرية في الحتمع‎ - ۲٤١ جلوك : البنية والجناح ص‎ )١( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷ محمد عارف - الانجلو ۱۹۷ ص‎ 


سب ا سے 


عوامل اجماعية بيثية غير مواتية» خحصص فاالباحثان الجزء الثالث من دراستب) 
والمسمى : «البيثة الأسرية والجناح»“. وعلى هذا الأساس لا يعتبر جلوك من 
التحيزين للتفسير البيولوجي الوراي على أساس التكوين الجبلي ا 
اا الاتجاه المنادى بتعدد العوامل المسببة للجناح أو للاجرام عموماً. أو ما 
بسمى بالا تجاه التكاملي في دراسة السلوك الاجرامي 


ويذ كر المؤلفان في هذا الجزء الثالث من الدراسة أن ما بذلاه من محاولة في 
كتاب «البينة والجناح» رکز الاهمام على جانب واحد هام من جوانب المرکب 
الي في EE‏ وو ورواو ا الانساني وبعض اليمات 
ا اشارا ذلك الات ايصا الان ا ذا الجانب لا 
بتضمن بالضرورة إ انبا بأن التأثير التكويني يلعب الدور الأساسى بين القوى 
امولدة للجناح. فقد كان البحث عن العلاقة بين بناء الجسم والجناح محرد طريق 
ن و الكت ادد 
وتركز هذه الدراسة الأخيرة على الجانب المضاد لما عرضا له في «البنية 
والجناح» ؛ أي على بعض المؤثرات الاجتاعية الثقافية الحددة الى تتضما عملية 
مو السات بصفة عامة في الأنماط الفيزيقية الحتلفة» ودورها ف اة الما 
الاجرامي . 
وكان المؤلفان في البحث السابق (البنية والجناح) قد حددا ٦۷‏ سمة واتضصح 
فا فیه أن ۲۴ مة فقط من بيا أمكن عزها باعتبارها جبلية (تكوينية) أساساً. أما 
السات الباقية وعددها ٤٠٤‏ سمة فقد وجدا أنها لا تختلف في الأنماط الجسمية 
الأربعةء وهي بالتالي لا يكن أن تعد سمات جبلية بصفة أساسية. وكان هدف 
الدراسة الأحبرة هو لتا كد ما أذا كانت هذه السمات مرتبطة بعوامل اجياعية في 
البيئة الأسربة » ثم معرفة كيفية إسهام السمات والعوامل البيئبة المرتبطة بها في توليد 
الجناح «وقد حددا هذه العوامل الاجتاعية ب٦٠‏ عاملاًء وأوجدا الارتباط بيا 
Delinquency : Routledge and Regan Paul, 1962‏ 
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ا ا الئء فنتج عن ذلك مصفوفة ارتباطية تحتوي على ۲۹۰٤‏ عامل 
ارتباط بين العوامل والسمات. EET‏ الارتباط لا يعني السببية بأي حال 
فهنالفطرق كه عكق انه اك هذا الارتباط » كا أن أيا من العوامل أو 
الاك كه ل > لإحداث الجناح» وکنا معافلا اا 
الجناح. اما لان الان ا اد ا ا واضح في إثارة السلوك 
المضاد للمجتمع › ای لان ا و السمة مثلاً لا يصبح إجراماً 
إلا في حضور الآحر» وهو العامل. 


ويمكن, القول. بان جلوك قد اسغادركن من العام اكع ى ال ا 
اللرك الاجاص رف درا د ا ا اا ا ا 
EE E e‏ من اسار النظرة الواحدية البعد #ونصه_ الي 
تتبناها بعض العلوم التي تنتزع جانباً واحداً من جوانب السلوك الاجرامي وترعم 
اختصاصها بدراسته مثل عل التفس ال جنائي وعلم الاجتاع ال جناي وعم ا 
الجناني. وم جج مثل هذه العلوم ي فهم هذا السلوك الاجرامي لاه ساو 
E‏ يخضع للتجزئة بهذا الشكل المعيب. إذ ان اا البيولوجبة 
والنفسية والاجةاعية عتزج امتزاجا لا انفصام له» حتى ليصبح من اصعب الامور 
القول بأن ثمة عوامل «بيولوجية. خحالصة ,أو عوامل اجتاعية أو نة اة 
واننہی جلوك وزوجته في كتاب| الأخير إلى النظر إلى السلوك الاجرامي باعتباره 
متصلاً سد صتمت » في أحد قطبيه العوامل والسمات البيولوجية وني القطب 
الآحر العوامل والسمات الاجاعية » ولا بملك أي باحث إلا أن يقرر أن عاملاً ما 
ا ا ع يتتمي إلى الطرف البيولوجي أو إلى الطرف الاجتاعي 
وذلك على سبيل الترجيح وليس على سبيل الجزم أو البقين. 

ومن الميزات الرئس ةي اعات الروجن جلوك ا ارا ا 6 ٠‏ 
جداول للتنبؤ بالجناح » n FY‏ عام لا الأمريكي اا 
فالجدول الأول منبا حاص بالعوامل الاجتاعية. أما. الثاني فخاص بالعوامل 
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النفسية بيغا الثالث يتعلق بالجوانب الطب عقلية (السيكاترية) ويحتوي كل من 
هذه الجداول على مجموعة من ه عوامل إذا ما وجدت مع بعض الصفات السلبية 
الخاصة فاا تسهم عادة في تسبب الفعل الاجرامي. 

وهذه العوامل الي توجد قبل ارتكاب الفعل الاجرامي ويمكن التنبو به على 
اسا هي : 
أ - بالنسبة إلى العوامل الاجتاعية : 

د اللات من حاتف الأب. 

۲ رقابة غير مناسبة من جانب الأم. 

۴۳ والد غیر مهم ا ا 

2 هة او معادبة لاشخص. 

ه٥‏ تفكك في العائلة. 
ب - بالنسبة إلى العوامل النفسية : 

. رغبة شديدة واضحة لتأكيد الذات في الحتمع‎ ١ 

۲ موقف واضح لاحتقار الآخحرين ومنازلهم. 

۳ تشکلات واضح. 

٤‏ ميل إلى التخريب. 

ه _ اللاضطراب الانفعالي والاندفاعية. 
ج - بالنسبة إلى العوامل الطب عقلية (السيكاترية) : 

١‏ المغامرة. 

DE 

۳ سهولة القابلية للاعاء. 

؛ - التعصب للرأي. 

ه_ عدم الاتزان الانفعاي. 
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وعلى الرغم من التقد الذي يوجه الجداول التنبو على أساس أنها تعارض 
صلاحبة أدوات الفهم الاكلينيكي › إلا أنه يمكن القول بأن استخدام أحد 
الطريقين لا يلغي الآحر أو يستبعده بل أن بعض الأوساط العلمية تعمل على ضم 
الحدس والفهم الا كلينيكي المبني على الخبرة الفردية إلى جداول التنبؤ حتى يمكن 
تحسين هذه الجداول الى تستخدم في نظام البارول أو الاخراج المشروط عل 
ENE E‏ 6 الراجح الآن هو أن توخيد الطريقين وخا ا 
يؤدي للحصول على نتائج أفضل. 

وقد انتقد البعض الآخحر من علماء الاجرام (ومنهم لوبزري) جداول التنبؤفي 
علاقتها بالأسباب الحقيقية للسلوك الاجرامي وقد يكون هذا النقد على صواب» 
إلا أنه لا ينتقص من الفائدة العملية هذه الجداول التي تمثل ا الحقيني م 
الاجرا م الأمريكي في محال العلوم الي تدرس الظاهرة الاجرامية. فمن الواضح أن 
الارتباط الاحصائي الذي يوجد بين العوامل التي تحتوي علا جداول التنبؤ وبين 
السلوك الاجرامي لا بؤدي بالضرورة إلى فكرة السببية. ولكن احتال وجود رابطة 
وظيفية بين العوامل ذاتما والسلوك الذي تدرسه احمال قام حتی ولو لم یتیسر لنا 
الكشف عن جميع روابط السببية» ولا شك في أن الارتباط الاحصائي الوثيق 
بهذا الشكل والذي يؤدي إلى قدرة على التنبؤ بوحي بوجود علاقة سببية أ كبر من 
ان تعمد عل رد ادق الا : 


نیہ ا کے 


بعض النظريات النفسية الاجتاعية 


وهناك مزيد من النظريات التي تدخحل تحت الاتجاه التكامى الذي يحمع بين 
العوامل النفسية والاجتاعية لن نستطيع أن نوفيها حقها من العرض هناء لذا 
فسوف نشير إلما إشارة عابرة(») ومنها: 
أولاً : نظرية الضوابط الداخلية والخارجية : 

ومب انا رانا النظر نة هو رک 

ل رى أت فهم أنواع السلوكالاجرآمي بتطلب من الباحث أن بقسر 
العلاقة القانمة بين: الفرد» وبين الموقف» وذلك كله في إطار النظام العام 
للمجتمع › فالفرد ثل العناصر الداخلية ٤‏ هذه الصورة» والموقف الاجټاعى 
ثل العناصر اللخارجية هما . 

2ا هتم النطرة أن اللرعة لوك اشىء عن فلو الضراط 
الشخصية الداخلية» والاجماعية الخارجية في إبجاد الاتساق بين السلوك وبين 
المعايير الاجماعبة» ويعنى الضبط الشخصي الداخلي : قدرة الفرد على الامتناع 
ن يقابل حاجاته بطرق تالف المعايير في جاعته » كا يعني الضبط الاجتاعي 
الخارجي قدرة الهاعة أو النظم الاجتاعية على أن تجعل لعاييرها الاجتاعية الأثر 
الفعال على أعضائما. 

2 فان ارد اسان براحه عة اختارات غندما ترص 
لثل هذه المواقف الاجتاعية الي ثل العوامل الخارجية للفعل الإجرامي. فقد 
محدث أن تعتور الفرد بعض مكونات الضعف كأنواع الجحصر» وضعف بناء 
الأناء» وانعدام الاستقرار» وعدم وجود المثل والأهداف» ومثل هذه المكونات - 


(٭) اعتمدنا في هذه الاشارة على المرجع التالى : 
محمد عارف : الجريمة في المجتمع » الانجلو ۱۹۷۵ > ٠٠ع‏ : 4< ٠‏ 


سیر ا سے 


كلها أو عضها ‏ تع وة الفرد على أن يتوافق مع المماعة» وأن يسلك 
دوره المقرر حسب معابيرهاء فإذا وجد مثل هذا الفرد الذي تعتوره هذه المكونات 
في موقف حسن أو بيثة مناسبة» فلن يواجه ثمة صعوبة» أما إذا وجد في موفف 
اجټاعي غير ملام ضع عليه ضغوطاً أو يواجهه بإغراء شديد» أو يزيل الدعام 
الى يستند إلا تماسكه الشخصي» فسوف يعاني مثل هذا الفرد المشكلات» 
وتار مقاومته وبقع فريسة للجناح أو الجرية. وهكذا فإن هذه النظرية ترى أن 
الموقف الاجتاعي والنظام العام للمجتمع يمكن أن يبحمل في داخله عاصر 
الضعف كالصراع والتوتر في الأسرة وقصورها البنائي والوظيني» وضعف أثر 
الضوابط الاجتاعبة» والتفكك الداخلي. 

وتستجيب هذه العناصر الى تلابس الموقف الاجټاعى مكونات الضعف 
الشخصية السابقة لدى الفرد فينتج عن ذلك السلوك الاجرامي. أما إذا اننم 
الفرد بصلابة مكوناته الداخلية التي تستند إلى تشرّب شبخصيته بالعايير الاجناعة 
والمحاقة رال غ الا له ا سليمام قان هذه اكرات اللا ا 
تقف عازلاً وتمشل مانعاً يدفع عن الفرد ضغوط الموقف الاجتاعي وتعمل على صد 
ومقاومة عوامل الشد والجذب الي تؤدي إلى السلوك الاجرامي. 

ويلح ركلس على أهمية الضوابط الداخلية بالنسبة إلى الأفراد الذين بعيشون 
في الحتمعات الدينامية الصناعية الحديثة » ونظراً إلى أن الأفراد في هذه الحتمعات 
بقضون وقتاً کبیا خارج الأسرة» أو غيرها من الاعات الي a‏ الضبط 
الاجتاعي عليهم» وهذا فإن المعول الأساسي على اتساق سلوكهم مع المعابر 
الاجتاعية هو قوة الضوابط الداخلية لدييم. 

وهناك مثل اخحر هذه النظرية هو بلي !1ء8 .۸ الذي یری أن السلوك 
الاجاعي للشخص في وقت ما يشل توازناً بين نوعين من القوى: 
١‏ القوى التعبيرية لدوافع هذا الشخص. 
۲ - قوى الضبط _الاجاعي الي تكبت هذه القوى التعبيرية. 
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وحدث التوازن الإ حابي بين هذه القوى لدى الشخص غير الجانح » بيا 
) بحدث انعدام التوازن بيا لدى الجانح. وهناك عوامل تضعف من الضبط 
الذاني» وعوامل أخری تضعف من الضبط الاجتاعی . اما النوع الأول من 
العوامل فيتمشثل في الاضطراب النفسي أو امرض العقلي الذي يعتور الفردء أو 
اام بالجهل والسذاجة» ار انغاسه ٤‏ عادات سيئة كالادمان على المحدرات ار 
اار٤‏ أو ما إل ذلك من االجولما_النفسة اة 

أا النرع الثاني من اچوایل فیتمثل ٤‏ العيوب الي تصاحب ا 
الاقتصادي كالفقر والبطالة› أوفي تفكك الأسرة» أو قصور الجتمع ا حلي عن ان 
بؤدي وظبفته» أو قصور النظام التربوي. الخ. 

وهکذا يعبر السلوك الاجرامي لدى الفرد عن تفاعل بين شخصيته وبين البيغة 
الاجاعبة الي يعيش فيا» بحيث يعد هذا السلوك دالا على هذا التفاعل أو 
وظيفة له. 
ثانياً: نظرية انخالطة الفارقة ودور البيئة في السلوك الاجرامي : 


يعد سذرلاند صاحب هذه النظرية من أنصار البيثة المتحمسين للقول 
اتساب السلوك اللاجرامي 

وهو يقدم في نظربته هذه تفسيراً تتبعياً للسلوك الاجرامي يحتوي على نسق من 
الفروض أو القضايا النظرية التي يترتب بعضها على بعض على النحو التالي: 


ويعني ذلك أن هذا السلوك ليس موروثًاء أوأن اللحدث الذي لم يسبق له 
التدرب على الجريمة لا يستطيع ابتداع السلوك الاجرامي» مثله في ذلك مثل 
الشخص الذي يعجز عن أن يقوم باختراع آلة إلا إذا كانت لديه خبرة ودراية 
باهندسة والميكانيكا. 


Nel 
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يكتسب السلوك الاجرامي عن طريق التفاعل مع أشخاص آخرين خلال 
عملية اتصال » ويتم هذا الاتصال شفهيًا في ظروف عديدة » ولكنه 
قطن ا 6 لباو الزم رز والاشازافاة 
محدث اء ي السلوك الاجرامي خلال مخالطة جاعات تقوم بین 
أفرادها علاقات وثيقة 
تقضمن عة 4ا السلوك الاجرامي : 
آ س پال “ایکا 1 

- التبريرات الي تعطى للسلوك الاجرامي » وللاتجاهات الحانة» 
ولاتحاهات الدوافع . 
يكتسب انجاه الدوافع بواسطة تحديد القواعد القانونية اما باعتبارها نافعة 
مجدية» أو غير نافعة وعقيمة. 


إذ حاط الفرد بمجموعة من الأشخاص يحددون له نظرته إلى القواعد 
القانونيةء إما على أنها قواعد من اللازم مراعاتها» وإما على أنه اليس من 
الضروري مراعاتا» ومن م يشجع هذا على عالفا» وقد عتلاط هذان 
النوعان من التحديدات في الماعة الواحدة فينتج عن ذلك عدم اتساق 
يؤدي إلى صراع ثقاي 
يصبح الفرد جاناً عندما تنغلب التحديدات التي تشجع محالفة القانون على 
تلك التحديدات الي تحض على مراعاة قواعده» وهذا مدأ الخالطة 
الفارقة الذي يشير إلى الخالطة differential association‏ ع حل 
سواء. ذلك أنه عندما ينحرف الحدث فان E‏ يرجم الى علاقته الوثىقة 
بالأنغاط الجانحة وانعزاله عن الأنماط غير الجانحة. 


قد تلف امحالطة الفارقة في التكرار والدوام والاسبقية والعمق. ويعي 
ذلك اك الارتباط ا الاإجرامي» وكذا الارتباط بالسلوك غر 
الاجرامي حتلفان ا لتلك وات 


ک۹ کد 


۸- تتضمن عملية اكتساب السلوك الاجرامي كل الميكانيزمات التي تتضمنا 
أبة عملية تعلم أخرى وهذا لا يعني أن عمليته هي محرد عملية محاكاة أو 
اللو الاجرامي OO‏ عن الحاجات والقم العامة إلا أنه لا 
کن ال ی تلك الحاجات والقم داك ان الاوك ر 
الاجرامي بعد ا تبلا عن نفس هذه الحاجات فاللص وان 
رة لاجمل عل الال يسنان الاما ارايت يتيل ارفا الباح ت عن 
5 
وعلى الرغم من أن سذرلاند بذل كأستاذ لعلم الاجرام جهودا فائقة لحاولة إثبات 
فروضه هذه عن اكتساب مفاهم السلوك الاجرامى إلا أن فكرة الحخالطة الفارقة 
قد انتقدت من كثير من الباحثين بعد أن أجريت اعلا أمحاث عديدة في السنين 
الأخيرة ووصلت هذه الأبحاث إلى نتيجة مقتضاها ضرورة إعادة النظر في هذه 
الفروض. 
وقد قام جلسىر e۲ء1aاG‏ حدیاً بتعديل هذه الفكرة فتحدث عن وجود توحد 
فرق difterential identification‏ وبذلك عمل على توسیع آفاق 
سذرلاند حیث جعلها تضم آفکاراً ام آفکاں احاعة. 


ثالفاً: نظرية التحليل الاجتاعي للشخصية : 


صاحب هذه النظرية هو أحد أساتذة علم الاجةاع المصريين من جيل الروادء 
وهو الدكتور حسن الساعاتي. وقد قدم هذه النظرية لأول مرة في سنة ٠١۸‏ . 
وتستند هذه النظرية في تفسير السلوك الاجرامي الى تحليل للشخصبة عقتضى 
منج اجتاعي دينامي دعامته الاعتراف بالآثار التي دنا الاعات الأولية ف بناء 


(*) حسن الساعاتى : « التحليل الاجتماعى للشخصية : اتجاه جديد لفهم السلوك المنحرف» 
ف المحلة الجنائية القومية > مارس ۱۹0۸ » ص ۵۱ - ۸٩٦‏ ۰ 


a 


شخصية الفرد خلال عملية التطبيع الاجتاعي» وكذا اقرار اهمية البناء الاجتاعي 
الذي تم فيه هذه العملية. فهذه الهاعات الأولية تنمي في شخصية الفرد تشكيلا 
شيا سرا عبت هكر الت في اة شن عن مده اا 
وعندما يتغلب أثر جاعة ما ويلعب دوراً متعمقا في تطبیع الفرد يغلب التشكيل 
النفسي المكتسب من هذه الجاعة على تكوين الشخصية. 

ویقوم بتنظے هذه التشكبلات النفسية وتحديد سلوك الفرد في المواقف الحتلفة 
ما بمکن أن نسميه ب«منظم الشخصية»» وهو مركب من ذكاء الفرد العام 
والذ كاء الاجتاعي له كقدرة خاصة. 


اا E‏ أن تكون له في كل جاعة يتعامل مع أفرادها مكانة 
حددة مبنية على وضعه بيهم ودوره معهم ومنزلته عندهم › لذا فانه بحاول بشتی 
N E‏ مع الق والاتجاهات السائدة في تلك الهاعة. 
والفرد لا يستطيع السلوك إلا بعد أن يفهم منظم الشخصية عنده عناصر ا لموقف نم 
ينظم تشكيلانما النفسية اللعمل وفقاً لما تنتظره الماعة المعينة منه تبعاً للتشكيل 
الغالب على شخصيته. ولكن نجاح منظم الشخصية في أداء وظيفته بتوقف إلى 
درجة كبيرة على بناء امحتمع الذي يعيش فيه الفرد» فكلا كان امجتمع مہسطا کان 
تنظ التشكيلات النفسية المكونة للشخصية أيسر؛ ذلك لأنه بحتوي على جاعات 
أولية أقل عدداً» فتكون التشكيلات النفسية/المكونة الشتخصبة الفرداأفل كذلاك 
ما مجعل الشخصية مبسطة بدورها. هذا باللإضافة إلى وحدة الحضارة (الثقافة) في 
خد غ ا وهى وحدة تؤدي إلى تماسكها وقوة ضبطها للافرادء 
es‏ تماسك حع ر وهكذا تصبح وظبفة منظم الشخصية 
ا المسط أبسر وأسهل كثيراً منها ني الجتمع المعقد الذي تكتر فيه الاعات 
الأولية وأ امهل دلا وج ار جا ا فینتج عن ذلك تفككها 
وتنافرها وضعف ضبطها للافراد. SD EEE‏ ا عدم استقرار الأوضاع 
والقم والاتجاهات» فتصبح الحياة معقدة أشد التعقيد ويتعذر على منظم 
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الشخصية تنظي تشكيلاتما النفسبة المتعددة. وإذا ما أضيفت إلى ذلك كله 
إا جا اة ن غاا عضو لة أو عة لأا جت اغبة كانلة 
النتيجة انحرافهم بأية صورة الحرافاً كامنا لعدم تكامل عناصر الموقف» أو مكبوتً 
في شکل من أشكال العصاب» أو مستتاً نتيجة لعوامل ذاتية أو خارجية» أو 
إنحرافاً ظاهراً » وني هذه الخحالة الأخيرة بتعرضون للقبض عليمم ويعاقبون كجانحين 
ا ککجرمین. 

وعلى الرغم من أن صاحب هذه النظرية أستاذ لعلم الاجتاع إلا أنه م يغفل 
أثر العوامل النفسية. وربا كان هذا راجعا إلى الخلفية الأكاديية من الناحية 
ا حف اکا کا سادق قسم مشترك للدراسات النفسية والاجتاعية 
لفترة طويلة وأثناء فترة صياغته لتلك النظرية. 

وعلى الرغم من هذه الميزة الواضحة للنظرية إلا أنه ما يؤحذ عليما تضمنا 
کر ن المغاهم الي تعتمد على تliıgSٽ‏ iرض.ة hypothetical‏ 
Constructs‏ (کمنظم الشخصية مثلا) » و تحر ابة محاولة لاثبات صحتما بجريبيا 
ي حدود علمنا. 


تقيم النظربات التكاملية من وجهة نظر علي الأجناع: 


برى بعض المشتغلين بعلم الاجتاح أن هناك قصورا في هذه النظرية ينيع من 
أن محال اهامها يقتصر على سلوك الفرد الحرم أو ال جانح من حيث هو متأثر 
بالظروف الاجتاعبة. وعلى هذا دف التفسير في هذه النظريات إلى تحديد 
الكيفية الي تتحول بقتضاها ضغوط البيئة الاجتاعية إلى سلوك إجرامي» وهنا 
تبدو الشخصبة عثابة المحغير الوط 1eطةن٣ة۷‏ ع«نصه »همذ بين الاثار البيشة (الى 
ثل المتغيرات المستقلة) وبين السلوك الاجرامي (الذي يئل المتغير التابع). وعلى 
ذلك فان هذه النظريات قد استطاعت أن تلا الفجوة النظرية أو التصورية في 
ااا اا زم كا وخرت بطل انط راتت الفر 5ة الأحرى عى أن لهاد إلذان 


ا 


اغا تمفاة ر ا طاتا الفط كا زا ر 11 0 و بحتاح إلى 
نقاش »> ذلك الأنها تعجز عن أن تسر الطابع الاجتاعي للجو ية لأا ااذاكانت 
قد اقتصرت في ماما على الشخصية كا تتاثر بالظروف الاجماعية» فان عام 
الاجتاع بحدد محال مشكلة السلوك الاجرامي في انجتمع ككل. فالطابع الاجتاعي 
للجريمة واطراد معدلا تما وصورها الي تختلف باخحتلاف البناء الاجتاعي لا بمكن 
أن صف وق لا عك مااع ار احتمع کل 


نظربات علم الاجتماع المعاصرة 


الاجتاعي للجرية لكي يردوا ما على أصحاب النظريات النفسية الاجتاعية من 
أصحاب الاتجاه التكاملي. وسنشير بإيجاز إلى بعض هذه النظريات : 


أولاً: نظربة اللافتقار إلى المعايبر أو القواعد السلوكية An0٣ie‏ 


يرجع مفهوم الأنومي أصلاً إلى دوركابم الذي قدمه لأول مرة في عام ۱۹۸۳ 
ف کتابه (تقسم العمل الاجتاعي» اف داة زظرية لتحليل الاغراف 
الاجماعي لسر به ف کا عن «الاتجارا E‏ من الانتحار برتبط e‏ 
الصناعي المعقد. بيا استخدمه 8 روبرت مرتون منڏ ما یقرت من ثلائین عاماً 
کت الك الا ان السلوك المنحرف كاجرية والجناح والانتحارء 
ا ال ا إلى حد كبير عن القصور الذي يلابس البناء الاجةاعي› 
فالسلوك المنحرف في ا مرتون نتاج للأنومي ؛ أي للتصادم ا الصراع ن 
الوسائل التي تقرها النظم الاجاعية وبين الأهداف الثقافية عند ماولة بعض 
الاعات حتت ٠‏ أهذاف النجاح ٤‏ احتمع بالطرق المشروعة. فالمحتمعات 
المرز مه الد تو5 بكرن الكا اا لأجادافف الخاصة بالنجاح الذي يعر 

عن االخصوك على #المكاش ااا مايه (أو التعلم العالي أو غير ذلك» ولكنا لا تقدم 
للاأفراد والحاعات و متساوية لتحقيق هذه اللأهداف» وذلك نتيجة للتفاوت 


ك 


في المركز السلالي أو العنصري أو للاختلاف ني الطبقة الاجاعية بصفة خحاصة. 

فا ا ي الاعات الاجاعبة الاقتصادية الدنبا صغوطا عدة تدفعها 
غو الانراف» حيث تتضاءل أمام هذه الاعات الفرص للحصول على السلع 
لادية» وحيث ينخفض عادة مستوى التعليم لديا 

والواقع أن نظرية مرتون مفصلة على المجحتمع الأمريكي اموجه نحو النجاح» 
وهي لا تتم بالحرمان الاقتصادي بصفة مطلقة بل تتم بالحرمان كا هو منسوب إلى 
مستوی طموح معین. 

وحلاصة القول أن مرتون ينظر إلى الجرية على أنها مظهر للتفكك الاجقاعي 
عن الأهداف التي تحددها ثقافة الحتمعء رالمات الى رها انظ الاجا عة 
لتحقيق هذه الأهداف. 


ثانباً : نظرية الثقافة الخاصة الحانحة : 

ينصب اهام هذه النظرية على تفسير محموعة من الاطرادات الي م الكشف 
عا بواسطة البحوث التجريبية حيث اتضح أن الصور الجاعية للجناح تتركز في : 

0 الطبقات الدنا. 

4 ااا الفعرة ادت 

أي ان هذه الصور الماعية للجناح تركز في قطاعات معينة في البناء 
الاجاعي. وتحاول النظرية وضع شير هدا الاط ادى كا اغكاله دة ال 
عنصرين : 
١٠‏ العنصر الأول هو عدم التقاء أهداف الثقافة مع اكا اخ عا 
| الحقى هى ,الأهدإفا#ارنظرية رتوت اق الإ 
٠‏ ۲ العنصم الثاني هو العامل الايکولوجي . 


NN 


۴ بالاضافة إلى عنصر ثالث هو فكرة الثقافة الخاصة ال جانحة الي تعد الإطار 
المرجعي هذه النظرية. 

فعندما يكون بعض أعضاء الاعات والذين يتاثلون في مواجهة مشكلات 
متشابمة أحراراً ي الارتباط بعضهم بالبعض الآحر» فانم ينجذبون عادة حر 
بعضهم مكونين جاعات علية. وبي داحل هذه الاعات تنشا الجلول الجاعبة 
مواحهة هده الغاكل الشركة ااباق كل عضر م تة اا ا ا ا 
العون والتأييد الاعي. وهذه الحلول الجاعية هي الثقافة الخاصة ؛ أي ان الثقافة 
الخاصة هي أسلوب متميز وطريقة حاصة للحا يا اوا ا ا س 
جتمع کر یتسم بولحود افافة عامة مشركة 

وقد حاول ألبرت كوهين أن يفسر ظهور الثقافة الخاصة ال جانحة وتركزها ني 
بعض قطاعات البناء الاجتاعي» واتسامها بسمات معينة في كتابه «الأولاد 
ا لجانحون». 

وهو يرى أن الثقافة الخاصة ال جانحة نتاج للبناء الطبتي في الجتمع . فسلوك 
العصابات الجانحة رفي أمريكا) يعكس تعبياً لحل جاعي لمشكلات يواجهها أفراد 
الطقة العاملة أهمها: مشكلة المكانة الاجاعية» اجات شغ 0 
والاحباطات الي تعانيما الطبقة الدنيا في عام تسوده قم الطبقة الوسطى. 


بيئة الحرم ي السجن ودورها ي إصلاحه 


بعد أن ناقشنا العذيد من الاراء والنظريات التي تحدثت عن بيئة الحرم قبل أن 
يسجن»› ودورها في تفسیر اجرامه» ننتقل اللآن ای الجحديث عن دور هذه اليه 
دال السجن نفسه» وهل تم في علاج السجين وتأهيله للعودة إلى الحياة 
الطبيعية في الجحتمع م لاء وما هي مزایاها وما عیوا؟ 

ان عقوبة السجن من أهم العقوبات السالبة للحرية ولقد وجدت السجون 
على مر العصور كمؤسسات عقابية أساساًء م تطور دورها لتصير مؤسسات تربوبا 


ا 


ها أهداف إصلاحية هامة. ويمكن القول بأن الأسس التربوية التي يقوم عليها 
السجن الحديث هي : 


۸ الاساس العقاي أو الحراني : 


وهر الغرضل ألأوك امن إنشاءاالستجن. افكل الفاسفات العقابية ترم النبابة 
اى أن بعلم 2 ا حینا برتکب الذنب أو الخالفة N‏ على قرا امحتمع 
وقوانبنه لا بد وان يتحمل العقوبة الناتجة عن ذلك زجرا له» ثم ردعا لغيره من 
أفراد الحتمع ومنعا لهم وللمجرم نفسه من استسهال طريق الجرية واستساغته فقد 
قیل : (ان الله بزع بالساطان اکتر ما بزع بالقران) اي ان الذين يرتدعون عن 
الحريمة خشية العقاب اكثر ممن يرتدعون عنها طاعة لته وخوفا من عقابه. وي 
لقرآن الكرم آية تنص على أن القصاص بحفظ حياة الناس ويصونها من 
استخفاف احرمين› وهي في قوله تعالى : 

(ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب) 

على أنه من الواجب مع ذلك ألا يكون العقاب انتقاماً فردياً بتميز بالقسوة أو 
يتجاوز الحد المعقول الذي يفرضه القصاص العادل. فالأصل في العقاب أن يشعر 
الحرم بأن عقوبته مفروضة بنظام سنه الجتمع » أو شرعه الله تعالى رفي البلاد التي 
تطبق الشريعة الإسلامية) له ولغيره من الناس» وبالتالي يشعر بالاستنكار 
الاجاعي الذي يسلطه المحتمع على امحرم. ومن هنا يقبل الحرم عقوبته بوصفها 
حكاً عاماً يرل بكل خارج على نظام الجحتمع أو على شريعة الدين الذي ارتضاه 
هذا الحتمع. 

اا و لاء دة رى الفاسفة العا ة تاد عدا دد هر ما 
يسمى بتفريد العقاب صهناةعذلة بالننهم: ممعنى ألا يكون العقاب عاماً 
موحداً بالنسبة إلى كل من اقترفوا جرماً واحداًء بل بختلف من فرد إلى آخر تبعاً 
لاحتلاف المسئولية الجنائية > وغير ذلك من الأسس التي تتمثل في الفروق الفردية 


¥ 


بين البشر. 

o E a‏ لذا 

ی البعضص اك القانمين على عملية تحديث السجون ينسون احيانا هذه الصفة 
۰ فیستحدثون ٤‏ السجن كل وسائل الراحة» حيث تصبح ا لحباة فيه 
أحياناً أفضل من الحياة الي كان بحياها الحرم قبل سجنه» وهذا ما يؤدي بالتالي 
الى أن يفقد السجن صفته العقابية» بل يتحول إلى النقيض فبصبح أحد عوامل 
تعزيز السلوك الاجرامي عن طريق الاثابة الناتجة عن سهولة الحياة فيه أكثر ما هي 
خارجه بالنسبة إلى بعض السجناء. وني هذه الحالة نتوقع أن نزداد معدل .ارم 
باستمرار بدلاً من أن ينخفض أو يظل على حاله» ومن الملاحظ أن هذا هو ما 
حدث ف الولايات المححدة الأمريكية الي تقود عمليات التحديث في السجون 
وصيحات الاصلاح بها إذ يذكر فرانكة فرانكوني ‏ أستاذ عل الاجرام الإيطاي 
في مولفه عن الاجرام الأمريكي خلال العشر سنوات الاخير» - وقد 
نشر هذا الكتاب في أوائل الستينات أن محتمع السجون ي الولايات امتحدة قد 
سجل أعلى الاک عدداً في العام (حوالي ۳۳۰,۰۰۰ وحدة) کا أنه بزید 
معدل ٤٠٠٠‏ وحدة في السنة.وهذا ما يؤدي بالطیع الى زيادة النفقات الي 
تصرف على السجون والمؤسسات العقابية زيادة هائلة. 

فقد ظهر - كا يذ كر تفس الولف - أن التكاليف الاجالية للمؤسا 
العقاببة في الولابات المتحدة وفي السجون الفدرالية (فقط) هي ۲٠١‏ مليون دولار 
في السنة. وتزداد ظاهرة الاجرام رة مرن اناة ال اح ت 
الزيادة هي معدل (أربعة أضعاف) زيادة عدد السكان> وقد قررت هيلة 
امباحث الفدرالية .۴.8.1 ي عام ۹ أنه ترتكب جرية قتل على الأقل في 
الساعة الواحدة» وجرية من جرام الاعتداء على الشرف كل ٠١‏ دقبقة» وسرقة 
بالا کراه کل ٥‏ دقائق » وسرقة سیارة کل دقیقتین» ومنذ عام ۱۹٤۱١‏ زاد عدد 


)١(‏ انظر عرض لهذا الكتاب بالمجلة الجنائية القومية التى يصدرها المركز القومى للبحوث 
E ka‏ 1 
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السكان من الشبان بصفة عامة في الحتمع بنسبة ۴١١‏ بينا زاد عدد الأحداث 
الذين حضعوا لاإجراءات عقابية بنسبة ٠/۲۲١‏ أي أن هناك زيادة هائلة في 
جرام الشبان أو جناح ادات بصفة خحاصة» وهذا ما ييز الجحريمة في الولابات 
التحدة بالذات. 

فرعو ب رالستچن», من ارز روادع النظام الاجاعي ضد التروع أو السلوك 
الذي يتعارض مع الشرعية الاجتاعية التي تقوم على أساس المسثولية الأخلاقية 
لافرد. وعلى الرغم من أن نظريات التعلم ي علم التفس تدلنا على أن العقاب أمر 
محفوف بهن الحاذير والأخطار وله نتائج سلبية عديدة إلا ل و 

كن شد العقوبات ٤ e:‏ التطبيق على المذنبين» و و 
اللجوء إلبه في .أي نظام جناي لأي محتمع من الحتمعات » لأن الوظيفة الاجتاعية 
للسجن مازالت وظيفة هامة وخطبرة» وهي وظبفة الردع الاجتاعي. فهو الأداة 
الي يلوح بها اجتمع لمكافحة الجرية عن طريق الترهيب فلا تصبح وظيفة السجن 
هي محرد عقاب للمجرم الفرد وتنهي بسجنه فعلاً بل انها تد لتصبح وظيفة 
اف ار ا الل من وقوع ا و اجن الد 
ا التجارب والاحصائيات ان استخدام العقاب لا يردعه او يمنعه من العود 
إلى ارتكاب الجرعة صونvنفزءمR‏ . فا زالت نسبة المحرمين الذين يعودون إلى 
السجن بعد ارتكاب الجرية مرة أخرى نسبة مرتفعة للغاية تصل في كثير من 
الحتمعات إلى حوالي ٠٠‏ أو ۰ وهذا دليل واضح على عدم جدوى العقاب 
کرادع ي كتير امن 'الحالات وعل الأخص في المحتمعات الي تطبق القوانين 
a‏ 

ا ات الربوة والضة وال عه ولك اال راسات 
والاحصاءات المقارنة في محالات الجرية والعقاب على أن الاقتصار على أسلوب 


تطلة كلمة سح“ Prison‏ ى الولابات المتحدة الا السجون الفدرالية 
(٭) لا تطلق كلمة سجن کا 
فقط ٠‏ أما في الولايات فيسمى السجن « محبسا» ۵1 
(۱) نفس المرجع السابق ص ٠ ٠۹۹‏ 


Mo 


العقاب والردع ليس هو الأسلوب الأمثل لتعديل السلوك واكتساب الخبرات 
الوة التي تعيد السجين عضواً نافعاً ني يجتمعه. وأئتع تة الداراسا اة ف 
سيكولوجية التعام أن تعديل السلوك يم بطريقة أفضل تحت ظروف المكافاة 
والتعزیر حيث يتوفر الدافع او الحافز لدى الفرد. 


وقد كان لنتائج تلك البحوث وغيرها من العوامل الاجماعية الفضل في 
تحويل الاهمام من المدف العقابي إلى الهمدف الاصلاحي للسجون. وهذا لا يعي 
إغفال دور القليل من العقاب الذي يث رغبة الجتمع في تحقيق وظيفة الرذع 
الاجتاعية والفردية معا ويمكن أن يتحقق للمجتمع ذلك عن طريق صيرورة 
وسائل المعيشة بالسجن غير سعيدة بالمقارنة بالحياة الخارجية » حتى توفر بعضًا من 
العقاب الذي يؤدي إلى توفير المثال والعبرة للفرد ولغيره من أفراد الجتمم. 

ند ميدأ العقاب كلا والقادى ف توفي سبل الراحة الدع وال ا 
لكل رغبات السجناء ومطالبهم يحول السجون إلى محتمعات مريحة فتفقد قيمنها 
الاصلاحية ووظيفا الرادعة التي هي الغرض الرئيسى من وراء العقاب وبذلك 
تصبح عا ا 1 ف ااا رات التي أوردناها عن الحتمم 
الأمريكي» وعلى الأحص بالنسبة لأولئك الذين لا بحظون في الجتمع الخارجي 
ثل ما بحظون به داخحل السجن من اشباع وخدمات. فالقاعدة الرئيسية الي بحب 
مراعاتا ِذن هي اال الحياة ي السجن بصفة عامة اقل من مستوى 
الحياة العادية خارجة. وأن تصبح المهمة الأساسية للسجن هي نبيئة المجين 
للعودة إلى امحتمع سليماً من 0 التفسية دون أي عطب في شعوره الاجتاعي 
يدفعه للجريمة من جديد» وهذا هو الهدف التالي الذي سنتحدث عنه. 


: التقويي أو الاصلاحي‎ r 

تنظر الفلسفات العقابية الحديثة إلى السجن باعتباره وسيلة إصلاح وإعادة 
rehabitation 2‏ للسجیين لکي حرج إلى الحياة ي محتمعه بعد انقضاء مدة 
اكةد راو وهذا يقوم السجن الحديث الآن بدور تربوي هام» فيقدم 


E 


للسجين تربية دينية وأخلاقية» وتربية رياضية » وتأهيلاً مهنباً محعله يمارس عملاً 
اكل الجن يتفه كالرزاعة والضناعات الدروة كايا كة -والنجارة 
وامصنوعات الجلدية» أو يمارس هوايات معينة كالفنون أو الموسيقى أو القثيل .. 
الخ. فشغل وقت السجين يلعب دور كبياً ي تقويمه وحايته من الضيق النفسي 
الذي يعانيه داخل ا .کا یک يقوم السجن بوظيفة العلاج النفسي اذا 
3ك ريا لتقوم انحراف بعض السجناء أو تعدیل سلوکهم. هذا 
بالاضافة ال أن لتعلم بعض للمهن 9 الحرف لنزلاء السجون عن طريق التأهيل 
اهي قيمة كبيرة ي إصلاحهم خاصة في الحتمعات النامية » لأن کثراً من الجراتم 
برتكما من لا بجدون وسيلة للعيش إلا عن طريق ممارسة جرائم كالسرقة أو الغش 
والتزوير او السلب» وما إلى ذلك. 


ا ا ا سب عیشه بعد خروجه 
من السجن» فإنها قد تجنبه طريتق ال جرية الذي سلكه سابقاًء أما إذا أطلق سراحه 
جام کا ر عر ای بالدرجة عاد دال اارمة ظوعا او کرها. 


— VV — 


عيوب السجن وكيفية التغلب علا 


إذا كان للسجن مزايا بالنسبة إلى الجتمع تتلخص في التأديب والمذيب 
والاصلاح إلا أن له عيوباً أو مساوىء لا تخطتها العين بالنسبة إلى السجين» 
وحاول أصحاب النظرة الإصلاحية للسجون ان يعال جوا الاثار الناشئة عن مثل 
هذه المساوىء باستمرار عن طريق ضروب من الوسائل والنظم والتدابير 
الإصلاحية التي يمكن أن تواجه جا هذه المساوىء. 


وتتمثل مساوىء السجن فا يلي : 
١‏ - انعزال السجين عن الجحتمع : 


من أخطر آثار السجن أنه يعزل السجين عن الجحتمع مادياً ومعنوباًء وهذا 
بشبغى أن تبدل, كافة اهود لعخفيف هده االقطعة الادى جحد مك 0 
إا MES‏ خطوة على هذا الطريق باقناع السجين بكل الطرق وئي كافة 
المواقف بان امحتمع اودعه السجن لاصلاحه وتهذيبه وليس للانتقام منه. وان 
الشدة والحزم اللذين يتصف بها السجن بمدفان إلى تقويمه دون حقد أو نقمة. 
والواقع أن السجين لا بد له من أن يعاني من ضيق نفسي شديد نتيجة لعزلنه 
عن العام وتقييد حريته» وارغامه على الحياة في بيئة ضيقة محدودة تحت ظروف 
صارمة» وخاصة لو كانت المدة الحكوم عليه بالسجن فيا مدة طويلة. وقد 
ذكرت داز سمارت اال ا000 انرا ا فد 0 1 00 
السجناء بحتاجون إلى علاج نفسي متعمق» وهناك نسبة أخرى بينهم تحتاج إلى 
علاج نفسي بسيط . ومن بين من يسجنون لمدد طويلة من يصاب بنوع من الجلول 
الرحيم : السجون وتطورها من وجهة نظر تربوية واجتماعية _ مجلة البحوث الاجتماعية 
والجنائية بغداد » عدد ۱١‏ مجلد ٤‏ › کانون اول ۱۹۷٥‏ ۰ ص ۲۹۲ ۳۱۰ ٠‏ 


(۱) (ج ۲ ص ۳۷٤‏ ) ۔ 


ا ۷ س 


برف لدی علماء النفس باسے جنون السجن ومومطری٥‏ ۸٥ء۴‏ وھو نوع 
من اللاضطراب الذهيي يتميز بالهياج الشديد والعنف والميل إلى التخريب. وتلجا 
معظم السجون الحديثة إلى علاج هذه العزلة عن طريق العمل. فهناك بعض 
الؤسسات الاصلاحية ي الولايات المتحدة الأمريكية مثل مؤسسة بارشان 
The Parchman institution of the Mississpi State‏ 

اا جرا إل مسکرات عمل مفتوحة ئل گل باصعا اقلا 
يضم عدداً من التزلاء. وتركز هذه المؤسسة براجها على العمل ويسمح فيها بنظام 
تزاور الزوجات لأزواجهن ن التزلاء وهذا ما يسمح بتخفيف العزلة الناجة عن 
عقوبة السجن. 

وني الصين الشعبية تحول السجون إلى مصانع صغيرة يعمل فيا السجناء بصفة 
دامة وفق مستوى مهاراتهم وتوزع عليهم الأعال بصورة منتظمة وبطالبون بإنجاز 
واجبات محددة حاسبون على إنجازها في وقت معين ووفق مستوى معين. وهم 
تلقون في السجن أيضاً محاضرات تثقيفية ويقومون بالنقد الذاني لاأنفسهم 
والاعتراف بأخطائهم وإظهار ندمهم وأسفهم على ما قاساه الحتمع من إجرامهم » 
غ عدون بإصلاح أتفسهم وتحسين سلوكهم. وبرى أصحاب هذا الفهوم الصيي 
لعقوبة السجن أنه يعد السجين على النظام واا وہ اطا کا 
بظهر الجراٌم بمستوی الأخطاء العادية الي يمكن تلافها ونبذها. 

وبع فلسفة العمل في السجون من أن للعمل قيمة في حد ذاته ويحب أن 
يتعود السجين على تقبل العمل كقيمة للفرد وللمجتمع على السواء» ما دام الهدف 

من السجن هو تهيئة السجين للعودة إلى امحتنمع كعضو عامل فيه. ومن المزايا 
الأخرى للعمل أنه بكسب الفرد النشاط والنظام والتعاون وتحمل المسئولية » وكلها 
عناصر ضرورية للسلوك الاجةاعي السلم. وينبغي أن يتبح نظام العمل للسجين 
الخصول على عائد اقتصادي عادل عن قيمة عمله بجيث بصبح العمل متتجاًء 
ويتاح للسجين أن جي نمرة عملة بان يحصل على مقابله المادي re‏ تدحل 
اا صل عله کن دار e E‏ 


a= 


۲ الحرمان الجنسي : 


باي e‏ ا ارتب e.‏ ومنعه من الحياة الحسية 
EE EE E REA‏ 
السجن اا طويلة» وقد یم هذا نتىجة 0 اللصابين با-حنسىة المخلبة قبل 
hy Be er‏ أو إكراههم _ أحياناً دبعل ,ذلك وتتڑاوح نة 
الجنسية المثلية في السجون بين /.٠١‏ #1 /. 


في روسيا مثلاً تسمح الدولة بمجيء زوجات السجناء إليمم والدخول إل 
غرفهم ي أوقات معينة لخدمتيم والعيش معهم مدة من الوقت» وكذلك يسمح 
لازوجات بزيارات داخلية لأزواجهن من السجناء في المكسيك وني كبر من 
الدول الأوربيةء ثم یسمح خلال هذه الزيارات بتخفيف الرقابة عليمم أو رفعها 
ماما و لتدبيرات معبنة. 


وني ولاية ألباما بالولايات المححدة الأمريكية تسمح إدارة السجن لمن تق 
SET ee‏ یزوروا زوجا م وأسرهم ي عطلة عيد الميلاد تم يعودون إلى 
سجونهم بعد العطلة » كا تسمح بعض السجون الأمريكية للسجناء الذين بقيت 
مدة قليلة من سجنهم بالخروح من السجن لزيارة أسرهم دة قصيرة ا 
الى السجن في وقت معين. وني بعض الأحيان يسمح لمن يحكم عابهم بأحكام 
بالسجن مدة قصيرة تتراوح بين ٠٠‏ يوماً و٠‏ يوماً بأن يمضوا هذه العقوبة اثناء 
اجازة نهاية اللأسبوع فيذهب الشخص إلى السجن 7 السبت وجحرج منه 
صباح الائنين ليذهب إلى عمله العادي وعيش مع 4 حباة عادية» ومذا 
يستطیع أن يقضي هذه العقوبة في مدة تتراوح بین ۳۰» ٤٥‏ ا 


ANE 


۴ _ الأضرار الاقتصادية (توقف مصدر الدحل) : 


بفقد السجين عمله بمجرد دخوله السجن وتقل موارده أو تنقطع » والذي 
بضار من ذلك بالدرجة الأولى هو أسرته التي قد تتعرض للفقر والعوز ولمشكلات 
دة بسبب جبس عائلها. فإذا حاولت زوجته العمل مثلاً لاعالة الأسرة 
اضطرت لرك أطفاهها بدون رعاية ما قد يعرضهم للانحراف بدورهم وقد 
بصبحون جانحين نتيجة لذلك. 

وقد أصبحت خدمات التأمين الاجتاعي التي تتكفل بها مكاتب الضان 
الاجناعي تسد الكثير من العجز الاقتصادي الذي تعاني منه أسر السجناء» هذا 
الإضافة إلى ما قد يتاح للسجين نفسه من فرص للعمل بالسجن أثناء فترة العقوبة 
وما یدره عليه من دخل. 


اا فاسج : 


ا6 كانت قات الضا ن طالاجاعن بتلا م بحض أو كز الأضرار 
اواد نى تلكا او الجن إا ا شرا يا ا رة الاطفية 
للسجين و فقد تفتر العلاقات بينه وبين زوجته فتطلب الطلاق والانفصال 
عنه نتيجة للوصمة الي يصم با المجحتمع السجين نتيجة لجريته خحاصة إذا كانت 
من النوع الوضيع . كا أن أولاده يشعرون بالعار نتيجة هذه الوصمة ونظرة الجتمع 
هم على أنهم أولاد جرم وتستمر هذه النظرة حتى بعد أن برج السجين من سجنه 
فلا جد أمامه سبيااً للعمل الشريف نظراً لأنه سجين سابق على الرغم ما يكون قد 
کا مل أن فة اتل إالسنجن. 

ومثل هذه المسألة الأحير ما يسمى ممشكلة الرعاية اللاحقة ١6ا٤4‏ 

care‏ والي ينبغي ا تشمل السجین بعد خروجه من سجنه. کا ان برامج 
اة ی E LD E N‏ 


في السجن فتوفر ها أقصى الضانات والتدابير التي تحميهم من الانحراف» خاصة 
الأناء الذن كرت ق اا 


ه _ التعرض للاستواء : 


تلقى عقوبة السجن بالسجين في مجتمع من نوع حاص كل أفراده من المذنبين 
وال جانحين الخارجين عن الحتمع بشكل من الأشكال. وتسود هذا الجحتمع تقاليد 
ومبادىء خاصة تحبذ السلوك المضاد للمجتمع الخارجي الذي يعتقد معظمهم أنه 


ويتعرض السجين للاستواء وللقدوة السيئة التي تشكله على أسوأ صورة» 
ويضاعف من خطورة هذه البيثة ال جانحة على السجين ازدحام السجون التقليدية» 
واحتلاط المسجونين فيا على احتلاف ظروفهم وأوضاعهم وخبرام وأمزجهم» 
وهذا لا يكني لعلاج ذلك أن يقتصر اصلاح السجون على تحسين ظروفها المادية أو 
الفيزيقية فحسب» بل بحب كذلك الاهتام بعلاج التزلاء أنفسهم. 


والمبدأ الذي ينادى به في هذه الخالة هو مبدأ تفريد العقاب» أو على الأصح 
تفريد العلاج 1a”‏ ize4لvduaكم1‏ وذلك بأن ينح کل سجين 
العلاج والمعاملة الخاصة التي تناسب حالته الفردية. 

ولکي يتم ذلك ينبغي أن تنظم الجن »را كو الاتقا و عدا اس بفترة 
من ارا امطلق» حضع فما السجين لدراسة حالته وفحصه ا ا 
ونفسياً واجتاعياء بحيث يمكن من خلال هذه العمليات تحديد صورة كلية شاملة 
عن شخصية السجين يسترشد ما المشرفون على تنفيذ العقوبة طبلة مدة سجنه. 

بعد انعا , رة ااا لدل رد ما اه ل اا اه ا 
۴ن5 بين السجناء» فلا يصح وضع الذين يدخلون السجن لأول مرة 
مع المسجونين القدامى» بل ينبغي عزهم عم 


E E 


کا أن من هم في طور الشباب لا يصح أن بختاطوا بمن يكبرونهم سنا 
والهكوم عليهم ثي بعض ال جرانم اليسيرة حب أن يفصاوا عن الحكوم عليهم في 
جرام خحطيرة» ومن حكم عليهم بالسجن لمدة قصيرة بجحب إبعادهم عن المحكوم 
علمم لمدة طويلة» ودف كل ذلك إلى تحفيف مساوىء الاحتلاط والتي تؤدي 
إل الأسنبواء إلى أدنى ادرجة مكنة علن أساس أن الاستواء والقدوة السيئة بعدان 
ا ر الجن ن اج 

هذا بالإضافة إلى أن العناية بتطبيق مبدأي التفريد والتصنيف كفيلة بأن 
تقضي على ظاهرة تعرض السجناء الأسوياء (ان صح التعبي للاختلاط ببعض 
لأفراد من ذوي الشذوذ العقلي أو الجنسي وحالات امرض النفسي والعقلي» 
والسيكوباتبين وضعاف العقول ومدمني الخمر والخدرات وما إلى ذلك من 
الحالات التي بتطلب الأمر عزهما لتنال عناية حاصة من ناحية» ولكي لا تؤثر على 
الاد اة اجر | 1 

هذا وقد حدد لنا «الملكتب العربي لمكافحة الجحريمة» في دراسته الى قدمت إلى 
نمر بعاد نة ۷۹۷ ما رمتطلباتةالتفرالد قي أمرلحلة الجن عل النخز 
التالي : 


الغريد التنفيذي في المرحلة السجونية : 
وتقوم السياسة السجونية الاجاعية الحديثة بدورها على التفريد ولكنه في هذا 
اجال تفريد تطبيني عملي توضع فيه معطيات علوم الانسان ال جنائية موضع التنفيذ 
والتطبيق » وهو لذلك أكثر دقة وتفصتیلا وبودي أن اقل اک ا منه. 
في المرحلة القضائية يظل القاضي مقيداً على كل حال بأنماط ونماذج عامة 
للمجرمین مھا تعددت فان کل ما بمکن أن يتسع لا لا حصر له من الحالات 


)١(‏ الكتاب السنوى للادارة العامة للسجون - وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ء 
۸ هھ ۰ ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ۰ 
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الخاصة المتميزة» ومقيدًا من ناحية أخرى بأنواع محددة من العقوبات أو التدابير 
الى يقبن كلما ولإزشك عند العغيداالمديد من الصور واا ا ا 
تباین ظروف كل حكوم عليه. فعنى التفريد الواقع بي مرحلة التنفيذ اذن هو: 
أن يؤخذ كل محكوم عليه مستقلا» ويعامل المعاملة التي ترشحه ها نتيجة فحصه 
من جميع النواحي » الصحية» والعقلية » والبدنية فضلا على ور من الناحبة 
الاجتاعية كل ذلك في نطاق الاجرام التقليدي بطبيعة الامور. 


0 
وبوسعنا 5 نوجز جز أهم متطلبات التفريد التنفيذي a‏ للسياسة 
الاجةاعية على النحو التالي : 


أولاً : الفصل فصلا تاماً بين الحكوم عليهم في الحرام الاجتاعية التقليدة 
والحکوم علهم في الجرام القانونية سواء كانت تنظيمية أو وقائية » فهذه خحطوة 
إازلة عت إلا ا قبل الي اكات ا ك تحصر المقصود بنظم 
التفريد التنفيذي رف لمعطبات العم الحديث في دائرما الحقيقية» وهذه مناسة 
للاحظة أن الفشل في تطييتق الكثبر من نظم السياسة ال جنائية الحديثة أو نيب 
الاقدام عليها يرجم اکر ما يرجع إلى آفة التعمم. 


ثانباً: فحص الحكوم عليهم في الجرام الاجتاعية فحصاً فنباً واجتاعباً قبل 
توزيعهم على السجون والمنشات العقابية ومنشات الدفاع الاجاعي وذلك 
بتحديد نوع المعاملة الجنائية التي تلام كل حکوم عليه من ناحية التنفيذ» ويم 
هذا الفحص فيا يعرف عند بعض البلاد الاوروبية مثل إیطالیا وبلجیکا «براکز 
الملاحظة» د ا السجون الكبرى وهي أقرب إلى أن تكون معاهد 
للبحث الفني الشامل من النواتح ٠‏ الحضوة رالات رة وال هة 0 
والاجتاعية. على أن هذا الفحص غرلازم إلا بالنسبة إلى من تتسع المدة امحكوم 
بها عليم لأغراض العلاج أو التقوع أو التأهيل الاجتاعي فيخرج الحكوم علمم 
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اقرز ةا دة جز الغالبة اق هذا الفحص بقتصر على مرتكى الجنايات 
الکبرى ممن تتجاوز المدة الحكوم با علييم ثلاث سنوات» ولا ريب في أن 
الفحص الذي تم في المرحلة القضائية يساعد كثيراً في إتمام الفحص الجديد. 

ال تخصيص السجون ومنشات الدفاع الاجتاعي » بمعنى تنويعها على نحو 
يسمح بتفريد معاملة كل طائفة من المحكوم عليهم تجمعها وحدة الحالة أو تشابمها 
رفا ا تنتهي إليه نتائج الفحوص والاختبارات التي تقوم بها مراكز أو معاهد 
اللاحظة. وي ظل الوظيغة العقابية اللقانون ال جناي لا يزيد الأمر في تنويع 
السجون عن الفصل بين النساء والرجال » وبين البالغين والمراهقين وذلك في نطاق 
N DES‏ ا وى هة االحقربة .وذارسحة 
العاملة من حيث القسوة أو اللينء أما تنويع السجون وما إلها - عملا بسياسة 
التفريد العلمي - فان مؤداه أن تكون للجراتم القانونية سجونما الخاصة ومن أبرز 
0 السجون السياسية » بيغا تتنوع السجون والمنشات الخاصة بال حرام الاجاعية 
إلى أمكنة لمعتادي الاجرام» وأخرى للشواذ أو مرضى العقل لمن تجمعهم الحاجة 


إل عناية طبية. 

لان تیافک 2 حصيبص السجون والمضانت ف صزة كما 
بتطلب نفقات باهظة تنو ہا حتی اتون الغنبة» وهذا فان الک الغالب أن 
یکون البدء بت بتطبیق بتطبيق الفكرة ٤‏ زطافق السجون و القابعة وذلك ج 


الأقسام ارتي داعل اغات الرانحدة 

والواقع ا (التفريد) «٥اھizامuلنvنفمذ‏ تتوقف صراحة على 
نظرتنا لاتجاه التطوير في السجون وهل يكون هدفنا هو تأهيل السجين للعودة إلى 
احتمع أم حرفية تنفيذ الأحكام عملا يبدأ «العدالة المقننة» أ٣فمهغ؟‏ 
تاعا( فني الحالة الأولى يرى كثير من علماء الاجرام ضرورة انطباق العقاب 
على حالة جرم » وليس على حجم الجرية » وينادون بضرورة إجراء بحث واسع 
وشامل ودقيق لكل حالة من حالات الاجرام التي يرتكما الحرم الجديد» وأن 
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تعرض نتائج مثل هذا البحث على الحكة ا محل اعتبار القاضي يي إصدار 
الحكم بالعقوبة المناسبة لشخص الجرم اا على أنه حب مراعاة الفروق الفردية 
بين شخصيات الجرمين أكثر من الاهتام بجحجم وقوع الجرية ذانماء NE‏ 
امدف في الاية هو الاصلاح والتأهيل. والواقع ن هذا جب عليه ان حدد 
فلسفة جديدة للعقاب فيا يتعلق بالحراتم التي تكون عقوبا السجن» ولا تدخل 
ضمن الحدود الشرعية » وني هذه الحالة إن صدور أحكام العقوبات وفتاً لحجم 
الجرائم فيه إهمال لبد الفروق الفردية التي توجد بين المذنبين في الذكاء وفي 
القدرات والاستعدادات والميول الي یز شخصیا م وعلى هذا الاساس فان 
العقوبات حت أن تكوف مرنةء ,وان تكون العرقق عدا 2 اا 
إمكانية الفرد لا كتساب المهارات والمعايير الجديدة الى سيتلقاها في السجن أوني 
المإسسات lلأصا>aة E E institutions‏ فهناك ا بتعلمون 
أسرع من غيرهم. وهذه الحقيقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند إصدار الأحكام 
حيث يفرج عن الاشخاص الذين يستفيدون من برامج التعلم أو التأهيل بسع ما 
بمكن ليعودوا إلى الحياة الطبيعية في الحتمع . على حين لا يفرج عن الأشخاص 
ا ا ح التأهيل اللازمة بنجاح» وهذا هو معنى «تفريد العلاج 
الذي يقابل ميدأ «العدالة المقننة) آي انه من اللازم أن بټاثل العلاج المحدد 
لشخصين ارتكبا نفس الجريمة» بل تلف التدابير الى تتخذ حيال كل ما 
عبت جالع فل الجا ا جد وتوران ات ااك ع الد 0 
أن تتناسب العقوبة مع الجرية. 


بعض الوسائل والتدابير المستخدمة ي إصلاح بيئة السجن: 


أخخذ المصلجون ‏ الاجتاعيؤن بوالمشرعون يوعلماء اج رة كرون ف ابكار 
وسائل تربوية ونفسية لاصلاح بيئة السجن من الجوانب للمادية والثقافية 
والاجتاعية» وكان من أهم هذه الاصلاحات ما يلى: 
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| تشييد سجون حديثة صحية تاز بالمتانة ولكنا خالية من العيوب الصحية 
التي كانت تعرض السجناء للأمراض وتقاوم الظروف الجوية أو الطبيعية 
ار رالد 

۲ - تحتوي السجون على أطباء للجس وأطباء للنفس يقومون بدراسة شخصية 
التزلاء وعلاجهم ويقترحون أفضل الطرق لمعاملتهم حسب حالة كل منيم. 

شت ي كفو اجون دار خو امل القن وأخرى لن هم ي 
مستويات أعلى من التعلم» ومعظم السجون تسمح للسجناء بأن يواصل 
من يريد منم دراسته الي انقطعت بسبب السجن» سواء عن طريق 
المراسلة أو أداء الامتحانات الخاصة بها حتى وهم داخل السجن» وأحيانا 
ما تجلب إدارة السجن لمثل هؤلاء السجناء محاضرين او رجال دين 
لوعظهم وتلقيفهم ثقافة دينبة. وبعض السجون تسمح ببعض الحريات 
كالتدخين أو ماع الموسيقى ونشرات الأخبار من راديو في السجن» وذ 
بعضها الآخر فرق رياضية نمارس أنواع الرياضة الحتلفة كا تجري ما أنشطة 
قافا عة ١‏ و الوا اتل هة السجرن تقل ةوج الأشكلات 
الضبطبة والأمنبة. 

٤‏ تدريب هيئات العاملين ي السجن من مديرين وحراس في دورات يتلقون 
فا ثقافة نفسية وتربوية تمكنهم من كيفية التعامل مع السجناء وإصلاح 
حاهم وتجعلهم بجمعون بين مراقبة السجين وكسب ثقته وتقديره. 

بعض النظم الحديثة المستخدمة لاصلاح بيئة السجن : 

Remission  ضيفختلl زام‎ _| 

وهی مطبى بش اجون الا وروبة الام که ویو جا كن اسان 
أن ينال تخفيضاً دة بقائه في السجن إذا أظهر سلوكاً حسناًء أو قام بعمل مفيد 
بثبر اللاعجاب والتقدير. ‏ ويعتقد أن مثل هذا النظام بحث السجين على تحسين 
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سلوکه وحاولته حل ما یواجهه من مشکلات في السجن حلا سليما مقبولاً من 
الناحية الاجتاعية والنظامية » كا أنه يثير لدى السجين احترام الذات وتقديرهاء 
وما يساعد على نشر السلوك الحسن بين نزلاء السجن تكوين لجان من السجناء 
أنفسهم تتولى بعض المسثوليات الاجتاعية والثقافية والصحية داخل السجن 
والغرض من ذلك تقليل تدخحل رجال الشرطة ي مشاكل السجناء. 
۲ - نظام الاختبار القضاي (أو المراقة) 10«nغaطهإP‏ 

ابتدعته بعض التشر يعات الأنجلوسكسونية (ومن أخذ عنا)» ويقتضي هذا 
نظام الول اجن سلب جز اك ع ا 
محختلفة يشير إليها المشرع» ويقضي القاضي با أو ببعضها تبعاً ما يراه مناسباً لكل 
حالة» ومن ذلك تكليفه بالحضور أمام ضابط الاختبار في فترات دورية» أو 
بالعودة إلى مسكنه في ساعة ملانمة » أو الابتعاد عن الأماكن المشتبه فيا» وعن 
دوي الارة االسكة يي أل غر ذلك ن القرد ادا اجا اد 0 
جازت محا كمته عن جريته مرة أخرى» والقضاء عليه بالعقوبات المنصوص علي 

ويعهد بالاختبار في الدول المتقدمة إلى اختصاصيين ممن تلقوا تذريباً وثقافة 
في علوم الجاع والنفس والتربية» ويطلق علهم اسم ضباط الاختبار. 

N ll,‏ وراء هذا النظام هي الأخذ بيد الحكوم عليم» وارشادهم 
الى السبيل القوع حتى ينجوا من السجن ووصمته وصدمته. 

ويستبعد من نطاق الاختبار القضائي ترفو الجريمة والمدمنون وذوو 
الشخصيات الشاذة» ويقتصر النظام على من يقدر أن إعطاءهم فرصة أخرى قبل 
احذهم بالشدة قد يؤدي إلى إصلاحهم السريع » ومن قد يغنى تقييد حريهم عن 
سلما كلية» ومن يرجى إصلاحهم بالتسامح والمعونة والارشاد. 

وبالطبع » فان من مزايا هذا النظام أن إرسال امحكوم عليهم بالسجن لدد 
قصيرة يودي إلى صلتهم بالحياة الحرة» دون أن تتسع هذه المدد لحاولة اصلاحهم. 


e NA 


۳ نظام الحرية (السجون المفتوحة) : 

ويستند إلى فرض مؤداه أن عزلة السجون وهيئنها توحي للسجين بالنقمة على 
الحتمع وتؤدي إلى ترا كم الحقد ي نفسه على هذا الجتمع » فإذا خففنا من هذه 
القيود والاستحكامات التي بحاط بها السجناء الذين يتم اختيار بعضهم عل اشا 

معبنة وجعلناهم بعیشون ي معسکرات مفتوحة» ساعد ذلك على حسم وعلى 
إصلاحهم . ویقال ان السجناء ءي بریطانیا قد اخفض عددهم الى ٠٠٠٠١‏ 
عشرة ة لاف سجين في سنۀ ۱۹۳۹ نتيجة هذا النظام الاصلاحي . الا اه عددهم 
سا عا السترات الثلاث الأول من انقضاء ارب إلعالية إلثانىة. (بتأئر 
الظروف التي خلقتما ا لحرب بالطبع). وقد انتشر هذا النظام في السجون الأوروببة 
بعد الحرب العالمية الثانية ؛ فيي السويد مثلا يعيش ثلث السجناء فما يسّمونه 
بالسجون المفتوحة. 

ويعتقد ان هذا النوع من النظام يساعد السجين على العمل وراحة التفس 
والتقيد بالنظام. وينبغي أن تتذ کر ان نزلاء هذا النوع من السجون ب یتم اختیارهم 
من ذوي المؤهلات والصفات الشخصية الجحيدة. 


4 نظام لجان إدارة السجن: 

وهو نظام إنجليزي جاء ذكره في دائرة معارف أ كسفورد الصغرى تحت اسم 
«هيئة الستجن» . ومضمونه أن يغين ا ملك أو الملكة أعضاء اللجنة على ألا يقلوا 
عن خمسة أعضاء» وهذه اللجنة تمثل الادارة العليا في إدارة السجون.وتنظيمها 
في انجلترا أو ويلز. وهؤلاء الأعضاء مساعدون بعضهم من السيدات لإدارة وتنظم 
سجون النساء» وتتولى هذه اللجنة اللاشراف على حياة السجناء بكل تفاصيلها 
الصحبة والغذائية والفقافية والاجتاعية» وتعين مديري السجون» ويكون هما 
فعاليات عديدة للإصلاح السجين من الوجهة التربوية والنفسية والاقتصادية› 
ف أحد افا أن كرد رة الس جناي واخرزون سجرن 
() الجزء العاشر › طبعة ۱۹٥۲‏ » ص ٠ ٣۲۵‏ 
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ااا ال بين السادسة عشرة والجادية والعشر ين. والسجون الي نحضع 
الملاحظ, أن هذه اللجنة الإداراية ليست امرتبطة ا إذاز با «بوزارة/!الداحابة روان 
كانت تعمل في أحد الات الإدارة الداخلية » اوهي تنشر كتابا سنوبا يتضمن 
إحصاءات دقيقة عن كل أحوال السجن والسجناء» كا يلاحظ أيضا أنه حجري في 
وفقاً لنظام دقيق » وقد بدىء العمل بهذا النظام بعد الحرب العالية الأول. 
٥‏ _ نظام السير ولذ كرو فنون: 

و آ5 هد ارال ای سجرن ارد ةو ۸5ا ا ا 0 
الاسکندر ماکونوجی . 
١‏ - المرحلة الأولى : 

يوضع السجين في غرفة منفردة لمدة ۸ أو ٩‏ أشهر يتلقى خلا هما ثقافة دينبة. 
۲ - المرحلة الثانية : 

حدد إدارة السجن مدتا وتقضى ي محلات عمل مشترك للسجناء. 
۳ - إذا حاز السجين على ثقة إدارة السجن: 

يؤخذ للعمل مع رفقائه نحت إشراف إدارة السجن دون حواجز تمنعه من 
ارتل وکت ان بعل لک لی ر ے ا ےھ ا 2 2 

ويستمر في هذه المرحلة وفقاً هذا النظام حتى تنتهي مدة سجنه فكون 
السجن ذا قد جمع بين هدفين هما القصاص والاصلاح. 


